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 الخلاصة

نه القواعد الكلية التي يتوصل بها المجتهد إلى ضبط فقه الشرعي من خلال هذه القواعد  أعلم عظيم الشأن؛ عظمته تكمن في    القواعد الفقهيةن علم  إ
حكام الفقهية من الأصول الشرعية،  الأ  استنباطختلاف الفقهاء في  إالاحكام الشرعية، حيث له الأثر في    استخراجالتي طالما كانت هي الأساس في  

  - 2التجارب.   -1الكلمات الافتتاحيةواثرها على المصالح والمفاسد    التجارب والعادات )  ث في القواعد الفقهيةوعلى هذا الأساس تم تنظيم هذا البح
 (. الدنيويةالدنيوية.- 5العادات.    - 4قواعد.   -3المفاسد.  

Abstract 
The science of jurisprudential rules is a science of great importance. Its greatness lies in that it is the comprehensive 

rules by which the mujtahid arrives at controlling the Shari’a jurisprudence through these rules، which have always 

been the basis for extracting the Shari’a rulings، as it has an impact on the differences of jurisprudence in deriving 

the jurisprudential rulings from the Shari’a principles، and on this basis this research was organized in 

Jurisprudential rules (experiences and customs and their impact on worldly interests and evils)1-Experiments   2-

Corrputions   3- Rules  4- Habits  5- Worldliness 

 لمقدمة ا
للقواعد الفقهية مكانة كبيرة لا تقل عن   إنالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

  عية، وتظهر هذه المكانة في ما تحققه القواعد الفقهية من فوائد ومنافع، فهي تعمل على تنمية وتكوين الملكة الفقهية،شر مكانة أي علم من علوم ال
مضانه  والتي هي صفه راسخة في النفس تحقق الفهم لمقاصد الكلام الذي يسهم في التمكين من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة أما برده إلى  

في تحصيل العلم وحفظ وضبط نها تكسب الفقيه القدرة على المثابرة   أيضا  أالقواعد الكلية.و أو    بالاستنباط من الأدلة الشرعية،أو    في مخزون الفقه،
العصبية  هم فوائد القاعدة الفقهية هي التقليل من الاختلافات المذهبية، والقضاء على  أ من    يضا  وأالفروع الفقهية المتناثرة وغير المنحصرة في قواعد كلية.

حيث انها تجمع ولا تفرق، تقرب ولا تبعد، وتيسر ولا تعسر، وتوضح المراد بغير الحاجة إلى ذكر الأدلة والترجيح بينها. حيث ان سواد    المذهبية،
بأيديهم إلى العبادة، والمعاملة الصحيحة والمقبولة شرعا  من غير تعصب لمذهب.وقد    ذ الامة هم بحاجة ملحة إلى معرفة الاحكام الشرعية التي تأخ

وقمت باختيار  كان مجموع هذه القواعد الفقهية يمثل ثروة ذات بال من الفكر التشريعي، والميزان القضائي وتأسيس نظام بناء لحياة المجتمع الإسلامي.  
: وفيه المطلب  المبحث الأولباحث:.وتم تقسيم البحث إلى ثلاثة مها()التجارب والعادات واثرها على مصالح الدنيا ومفاسدـ  هذا البحث الموسوم ب

https://www.iasj.net/iasj/journal/419/issues


98

 4202 لعام تشرين الاول( 2) زءالج( 5) عددالفارابي للعلوم الانسانية ال مجلة

 
 

الثاني:ا  والمفاسد.  والمصالح،  والعادات،  تعريف التجارب،  الأول: للقاعدة.  لمطلب  القاعدة.  :المبحث الثانيصيغ أخرى    وفيه المطلب الأول: أدلة 
 نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول لمبحث الثالث: تطبيقات القاعدة.ا  لمطـلب الثانـي: شرح القاعدة.ا

 ةتعاريف التجربة، والعادات، والمصلحة، والمفسد: المطلب الأولالأول لمبحث ا

، وهي الاختيار، يقال: رجل مجرب، أي: بلي ما كان عنده. ومجرب: (6/113)الفراهيدي، د.ت،    لتجربة في اللغة: مصدر للفعل )جرب( ا:التجربة -1
 – يختلف معني التجربة عند الفقهاء عن معناها اللغوي، ومن ضرورة التجربة التكرار؛ فهي ما    ولا(1/262هـ(،  1414. )ابن منظور،  مورعرف الأ

ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة   أو  ي علم: هي اختبار منظم لظاهرة،أ. والتجربة في  (1/37. )الحموي، د.ت،  يحصل من المعرفة بالتكرار
جربت الشي    .التجربة: مصدر جربت، ومعناه: الاختبار. يقال:( 144. )الزيات، د.ت،  هجية ؛ للكشف عن نتيجة ما، أو تحقيق عرض معيننوم

 لغوي. ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى ال( 158/ 10هـ،  1427ى )الموسوعة الفقهية الكويتية، خر أتجريبا وتجربة، أي: اختبرته مرة بعد 
 :تعريف العادات -2
 رارا . : جمعها عادات وعوائد، وهي نمط من السلوك يعتاد المرء عليه فيجعله من غير جهد تكالعادة لغة -أ

: بأنها عبارة عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة فكون العادة الامر المتكرر تعريف العادة عند الفقهاء  -ب
،  1996)آل برونو،    وسع الفاظ اللغة عموما  وشمولا  ألفظ الامر من    نلأرر،  حادث يتكمر المتكرر يشمل كل  متفق عليه بين الاصوليين والفقهاء، والأ

2/517 ) 
 تعريف المصلحة: -3
واحد يدل على    ، "فالصاد واللام والحاء اصل(517/ 2هـ، 1414ح )ابن منظور، وهي واحدة المصال : المصلحة ضد المفسدة،المصلحة في اللغة  -أ

 ( 187،  1999د )الرازي، خلاف الفسا
  ومقصود الشرع من الخلق خمسة: : "وقال   ، (174،  1997ع )الغزالي،  نها: "المحافظة على مقصود الشر أ: عرفها الغزالي باصطلاحا  المصلحة    -ب

وكل ما يفوت هذه الأصول فهو    الخمسة فهو مصلحة، صول  ن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأأوهو  
ريب منفعة قصدها الشارع الحكيم لعباده من خلال حفظ هذه الاصل الخمسة، والمنفعة    ، فهذه ولا(174،  1997)الغزالي،    ودفعها مصلحةة  مفسد

   (2/218، 1997)الرازي،  سبابهاوأأو ابقاء فالمراد بالإبقاء الحفاظ عليها بدفع المضرة  هي: اللذة أو كقول الرازي: اللذة تحصيلا  
 تعريف المفسدة: -4
فسدته حكى سيبويه: رجل مفسد وفساد. ويقال: قلب متعب وأ  : فساد الشي واستحالته، يقال: فسد الشي يفسد وفسد، وفسادا  وفسودا  المفسدة لغة-أ

 ( 11/ 1، 1998)الحريري،  فسد فهو مفسدأتعب فهو متعب و أوعمل مفسد؛ كذلك يقال 
ي الضر دائما  أو غالبا ، للجمهور أو للآحاد. والمفسدة ما أ: المفسدة ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد ا  المفسدة اصطلاح -ب

  ه.في وجوده فساد وضرر، وليس في ترك
 :صيغ أخرى للقاعد-أ:لمطلب الثانيا
التجارب، وكما قال الغزالي رحمه الله: العلوم أربعة: علوم عقلية، وعلوم تجريبية، وعلوم إلهية،  لأن الدنيا مبناها على  ،  لدنيا مبناها على التجاربا

فالعلوم التجريبية: هي الطب، ولهذا كل أسبوع بل كل يوم يأتينا في الطب جديد، نتيجة للتجارب، وتسمعون وتقرؤون: اكتشف كذا بسبب  .وعلوم ظنية
مؤتمرات،  إجراء العلماء تجربة كذا، ولهذا يكون الطبيب الذي يقتصر على حمل شهادته مجمدا ، والطبيب الحقيقي هو الذي يتابع الدورات، ونتائج ال

( ولكن إذا حصل خطأ فمن  1=5- 6،  2=1+1نتائج الأبحاث؛ لأنها تتجدد بتجدد التجارب.والأمور العقلية: مثل الرياضيات، فإنها لا تختلف أبدا ! )و 
الظنيات: فما يقال عن مواقع النجوم وعن سيرها وعن أفلاكها هذه مبنية على الظنيات، وقد تكون الظنيات تبلغ إلى حد العلم  وأما .العقل الذي يجريها

وأما الإلهيات: فطريقها التوقف والنقل الصحيح عن المعصوم، وكل ما يتعلق بالإلهيات من الأمور  .لوجود الاكتشافات الحديثة  -كما هو موجود الآن-
هَادَةِ{ ]التوبة:   [ فما كان غيبا  فلا يمكن معرفته لا بالتجربة ولا بالظن ولا بالعقل، ولكن 4[، }وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ{ ]البقرة:94المغيبة؛ }عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ

المصدوق، وقد أخبر صلى الله عليه  إذا : الغيبيات مرجعها إلى الوحي المنزل الصادق  . بالنص الإلهي من الوحي، سواء كان من كتاب أو من سنة
ل في ماء الرجل  وسلم أن الشبه يكون من ماء أحد الأبوين؛ أما الأم وإما الأب، وأما التذكير والتأنيث فله الآن مباحث عديدة، والله سبحانه وتعالى جع

[ فالزوجان  46]النجم:  }وَأَنَّهُ خَلقََ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى * مِنْ نطُْفَةٍ إذا تُمْنَى{  خصائص التذكير والتأنيث، ولا دخل للمرأة في ذلك أبدا ، جاء في آية النجم:
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[ والحرث:  223ة:الذكر والأنثى من نطفة الرجل، وماء الرجل هو الذي يحدد الذكورة والأنوثة، والأم صالحة للجانبين كالأرض: )نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ(البقر 
ل ذلك بإذن الله تعالى، والله  الأرض التي تزرع ونوعية الزرع من الزارع؛ إن أراد قمحا  بذر قمحا ، وإن أراد فولا  بذر فولا ، فنوعية الزرع من الزارع وك

  تعالى أعلم.                       
 قواعد ذات علاقة: -ب
 المسلمات العقلية والحسية معتبرة شرعا )قاعدة أصل(.   -1
 الحياة الدنيا إنما تفهم بمقتضى ما غلب )قاعدة مفسرة( المصالح والمفاسد في  -2
 جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون )قاعدة مفسرة(  -3
 مصالح الاخرة ومفاسدها لا تعرف إلا بالشرع )قاعدة مقابلة(   -4
 لمبحث الثانيا

 ة:أدلة القاعد: المطلب الأول

 نذكر منها:            هذه القاعدة دل عليه وارشد اليها كثير من أدلة الشرع وقواعده،
مرت القيمين أفهذه الآية الكريمة    (6هم( )سورة النساء، الآية  قوله تعالى)وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا  فادفعوا اليهم اموال -1

المالية، فاذا ثبت بالتجربة المتكررة رشدهم وحسن تدبيرهم سلمت اليهم   على اموال اليتامى القاصرين باختيار هؤلاء القاصرين وتجريبهم في تصرفاتهم
في افهامهم، وصلاحهم  : تعالى ذكره بقوله: )وابتلوا اليتامى(: واختيروا عقول يتاماكمي اموالهم، والا اخر ذلك إلى ان يثبت رشدهم واهليتهم.قال الطبر 

وعن السدي:    عن قتادة والحسن في قوله: )وابتلوا اليتامى(: اختبروا اليتامى..  كما حدثنا.(140/ 4هم. )ابن حزم، د.ت،  في اديانهم، واصلاحهم اموال
  (572/ 2هـ، 1424. )الحوشان، أما )ابتلوا اليتامى(، فجربوا عقولهم

مر بقوم يلقحون   -صلى الله عليه وسلم –في مسالة تلقيح النخل، وهو عن عائشة وعن انس، ان النبي    –صلى الله عليه وسلم    –حديث النبي   -2
)ما لنخلكم؟( قالوا قلت كذا  : ، فمر. بهم فقال(للآكل بعد اليبس  لرديء الذي لا يبقى صالحا  ا الشيص: )  قال: فخرج شيصا  ، فقال:)لو لم تفعلوا لصلح(

تخلى عن    –صلى الله عليه وسلم    –والشاهد في الحديث واضح، وهو ان النبي  (،  4/1836)النيسابوري، د.ت،    قال )انتم اعلم بأمر دينكم(  وكذا..
 فمثل هذه الامور مبناها ومدارها على التجارب ونتائجها. . هلهاوأ الراي الذي بدا له، وسلم الامر للتجربة الطويلة  

هي ان  ) يقول: "لقد هممت ان انهى عن الغيلة - صلى الله عليه وسلم -انها سمعت النبي  –رضي الله عنها –حديث جدامة بنت وهب الاسدية   -3
 ( 2/1442. )النيسابوري، د.ت، ، حتى ذكرت ان الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر اولادهم(ترضع المرأة صبيا  وهي حامل

فنظرت في الروم وفارس، فاذا  .  في اناس، وهو يقول: لقد هممت ان انهي عن الغيلة  –صلى الله عليه وسلم  –وفي رواية قالت:)حضرت رسول الله  
 ( 2/1442. )النيسابوري، د. ت، هم يغيلون اولادهم فلا يضر اولادهم ذلك شيئا  

 وهذ الحديث مثل سابقه، يتضمن الاحتكام إلى التجربة ونتائجها الفعلية، بما في ذلك تجربة غير المسلمين. 
النسب بها  -4 بالقيافة واثبات  العمل  اثبات )  اقراره عليه السلام  الشبه بين الافراد، وتمكن صاحبها من  الدراية والخبرة بوجوه  القيافه هي نوع من 

ذات يوم وهو مسرور، فقال "يا عائشة الم تري  -صلى الله عليه وسلم  -رضي الله عنها قالت، دخل علي رسول الله– كما جاء عن عائشة  ،(العلاقة
)البخاري،   ان مجزز  المد لجي دخل فرأى اسامة وزيدا  وعليهما قطيفة، قد غطيا راسيهما وبدت اقدامهما، فقال: ان هذه الاقدام بعضها من بعض"

بو حنيفة / أاه  "واختلف العلماء في العمل بقول القائف، فنف  قال النووي:،  ثبته الشافعيزأصحابه والثوري واسحاق،  وأ، وجماهير  ( 4/189،  1987
القائف فنفاه ابو حنيفة    10/41هـ،  1392ء. )النووي،  العلما ثبته الشافعي وجماهير أصحابه والثوري واسحاق و وأواختلف العلماء في العمل بقول 

 العلماء 
سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم   قال "اذا  –صلى الله عليه وسلم  –عن النبي    -رضي الله عنه –سامة بن زيد  أوعن    -5

هذا لا مستند له ولا للعمل به في اي وقت سوى التجربة: فالحديث ينهى عن محالفة ما دلت (، و 4/175،  1987)البخاري،    بها فلا تخرجوا منها "
 عليه التجارب في حالات الاوبئة. 

يما جاء  ومما يشهد للقاعدة ايضا ، كون العلماء من جميع المذاهب يأخذون بالأعراف والعادات ويرون ضرورة الاحتكام اليها فيما لا نص فيه، أو ف-6
محكمة(. والعادة    النص عليه عاما ، أو مطلق ا، أو مجملا . وقد عبر الفقهاء والاصوليون عن ذلك بتغيرات وقواعد شتى، اشهرها واجمعها قاعدة )العادة
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لامامية انما تصبح عادة متبعة محتكم ا اليها، إذا ثبتت جدارتها وصلاحيتها من خلال التجارب المتعاقبة للشعوب والاجيال. وهي التي تسمى عند ا
 ء.سيرة العقلاء. وهي عندهم "عبارة عن استمرار العقلاء بما هم عقلا أو الجعفرية بالسير ة العقلانية،

 شرح القاعدة المطلب الثاني: 

جلب المصالح الدنيوية    أنتتناول هذه القاعدة طريقا  اخر من طرق الكشف عن المصالح والمفاسد التي تعلق بها القصد الشرعي جلبا  أو دفعا . فمعلوم  
حكامها. فطرق اثبات هذه المصالح والمفاسد واسبابها المحققة لها، انما أواسبابها، ودفع المفاسد الدنيوية واسبابها، هو من جملة مقاصد الشريعة في  

ن المصالح الدنيوية، وكذلك المفاسد الدنيوية،  أ  –كما هو واضح  -والمعنى الاجمالي للقاعدة يفيد.  هو اثبات لما يقصد الشارع تحصيله أو تعطيله منها
لح والمفاسد الدنيوية. أما مصالح  تختص بالمصا  ما تفصيل القول في هذه القاعدة فهو انها أولا  .أتدرك وتعرف اساسا  من خلال التجارب والعادات

فان خفي    ،عسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشر وأ خرة  أما المصالح الآ: "إلا من الشرع. قال ابن عبد السلام  ىروية فمعرفتها لا تتأتخوالمفاسد الأ
وقد مرت  (1/13،  1991)العز بن عبدالسلام،    طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح "  ءشيمنها  

ء كانت بنا قريبا  قاعدة )مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والاجماع(، وهي عامة فيما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع من مقاصد شرعية، سوا
كثر المصالح الدنيوية لم يأت الشرع ببيانها، بل أولكن  ، وكثير من المصالح الدنيوية ايضا  الأخرويةخروية. فالشرع تضمن بيان المصالح  أدنيوية أو  

التي تمكن   سبابها، بعقولهم وتجاربهم وخبراتهم.فالقاعدة تتعلق بمجمل القدرات والوسائل البشرية،أترك للناس تعرفها، أو تعرف تفاصيلها ووجوهها و 
العقل والحواس والفطرة والتجربة. فهذه المدارك    يدخل في هذه المدارك:و   ها...سبابها ومراتبها ومالات وأدراك المصالح والمفاسد. الدنيوية  إالانسان من  

تشكل طرقا  سالكة لمعرفة المصالح والمفاسد التي قرر الشرع اصولها ومشروعيتها، ودعا إلى تحصيلها وتنميتها. –ذا استعملت بشكل سليم  إ  –كلها  
من    ءشي"واما مصالح الدنيا واسبابها ومفاسدها واسبابها، فمعرفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات. فان خفي    لسلام: اقال ابن عبد 

الشرع لم يرد به،    أن راد ان يعرف المتناسبات والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما، فليعرض ذلك على عقله بتقدير  أذلك طلب من ادلته، ومن  
،  1991". )العز بن عبدالسلام،  رج عن ذلك إلا ما تعبد الله به عباده ولم يقفهم على مصلحته ومفسدتهحكام. فلا يكاد حكم منها يخثم يبني عليه الأ

سبابها، ولا طرق تحصيل أفالشرع قد قرر كثيرا  من المصالح والمفاسد الدنيوية، ولكنه لم يفصلها، ولم يبين حدودها ومراتبها، ولا مقاديرها ولا  ( 1/13
ومن ذلك ما سماه الاصوليون  .المصالح وطرق اتقاء المفاسد، أو بين من ذلك بعض بعضه وسكت عن معظمه. وكل هذا مخول لقدرات الناس وتجاربهم

وصاف والاحكام والقواعد التشريعية المجردة. وهو اجتهاد يتوقف على  ": وهو الاجتهاد في تحديد الحالات المعينة التي تنطبق عليها الأط"تحقيق المنا
نما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه،  إالمقصود من هذا الاجتهاد،    نكثر مما يتوقف على المعرفة الشرعية النظرية، "لأأة العملية  المعرفة التجريبي

يكون المجتهد عارف ا ومجتهدا  من تلك الجهة التي    أننما يفتقر فيه إلى العلم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من حيث قصدت المعرفة به. فلا بد  إ
  أن ضرر ولا ضرار"، وقرر العلماء  أن " لا  فالشرع قرر  (165/ 4،  1997. )الشاطبي،  ينظر فيها ليتنزل الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى"

فعة شياء الناصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة. وتحقيق المناط هو النظر في مختلف الحالات، وتحديد ما فيه ضرر أو ضرار، وتعيين الأالأ
ثارها في الواقع المعيش. وهذا يتوقف على معرفتها والخبرة بها، من خلال معاينتها  آ والاشياء الضارة، والعمدة في ذلك فحص التصرفات ولا عيان و 

ن تصرفات الحكام على  أحكام الشرع مدارها على جلب المصالح و درء المفاسد، و أ  أنوذلك هي التجارب والعادات. وقد تقرر  ومعايشتها ودراستها..
فسد،  أمحكوميهم منوطة بالمصلحة. فمن تحقيق المناط معرفة ما هو مصلحة مما هو مفسدة، وما هو من المصالح اصلح، وما هو من المفاسد  

مور لا تجدي فيها إلا الخبرة العملية والتجربة الميدانية. بل كثير من أصبح مفسدة، وما كان راجحا  فاصبح مرجوحا وهذا  فأومعرفة ما كان مصلحة  
بحاث متخصصة. ومما يدخل في تحقيق المناط ما هو مقرر  أهذه الأمور قد أصبح النظر فيه والحكم عليه، يتوقف على معارف وعلوم ودراسات و 

البالغ العاقل، ومن    ن نعرف ونميز من هو هذاأتكاليف الشرع تقع على كل بالغ عاقل، ولا تقع على غير البالغ العاقل، وتحقيق المناط هو  أن  من  
مارات ومحددات  أ فراد المعينين عند الحاجة. وكل هذا مرجعه  هو غير البالغ وغير العاقل، وماهي ضوابط معرفته وتحديده، ثم تطبيق ذلك على الأ

لا ننكره  تعرف بالتجربة والعادة.. ومن صور الاجتهاد في تحقيق المناط، ما ذكره الغزالي في قوله: "فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد  
ن يقدم، وعرفوا بالاجتهاد الاصلح، إذ لا بد منه ولا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد، أ ن الاصلح ينبغي  أمام، وعلموا إ نه لا بد من  أ؛ فقد علموا قطعا   

مور علقت على المصلحة  أالكتبة في المصحف. فهذه  نه لا طريق إلى حفظه إلا  أعن الاختلاط والنسيان واجب قطعا ، وعلموا    آنن حفظ القر أ وعرفوا  
ومن  (262،  1997)الغزالي،    نصا  واجماعا ، ولا يمكن تعيين المصلحة في الاشخاص والاحوال إلا بالاجتهاد، فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم " 

إلى ما تقتضيه  المجالات التطبيقية الواسعة لهذه القاعدة، مجال الترجيح بين المصالح والمفاسد المتزاحمة والمتعارض. فكثير من الترجيحات انما ترجع  
صلح فالأصلح، درء الافسد فالأفسد، مركوز في طبائع العباد نظرا  لهم من رب الارباب،  العقول والتجارب، حتى قال ابن عبدالسلام: "واعلم ان تقديم الأ
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حسن، ولو خير بين لذ، ولو خير بين الحسن والاحسن لاختار الألذ لاختار الأكما ذكرنا في هذا الكتاب، فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والأ
مدي: "العاقل إذا عن له  ، وقال الآ(9/ 1،  1991. )العز بن عبدالسلام،  فلس ودرهم لا ختار الدرهم، ولو خير بين الدرهم ودينار لاختار الدينار"

فضى، إلى  أن ذلك  أقل. ولولا  أخر، فانه يبادر إلى ما مقدماته  حدهما اكثر من مقدمات الآأمقصودان متساويان، وكانت المقدمات الموصلة إلى  
 ( 4/134)الآمدي، د.ت،  غلب، لخلوه عن الفائدة المطلوبة من تصرفات العقلاء".أ قدامه عليه إغلب لما كان  أ مقصودة و 

 ةتطبيقات القاعد لمبحث الثالثا
رض الطاعون والخروج منها. فبمقتضى هذا  أوهو حديث النهي عن دخول    الاخير الوارد في أدلة القاعدة.ونبدأ التطبيقات من الحديث النبوي    -1

يجب شرعا  الاحتراز من الامراض الوبائية، وتجنبا  للوقوع فيها وتجنبا  لنقلها والسهام   مثاله من الأدلة المتقدمة،أالحديث والقاعدة المبنية عليه وعلى  
ن مثل هذا الاحتراز الوقائي، هو مما يقتضيه أخر. وهذا مما يقتضيه الاعتبار والاتعاظ بالتجارب. وقد اعتبر ابن عاشور  آفي انتشارها من مكان إلى  

بل نجد القصاص هو  : "صوليون عادة لحفظ النفوس. يقولمن القصاص الذي يمثل به الأ  بلغ حفظا  أتحقيق المقصد الكلي )حفظ النفوس(، بل هذا  
وقد منع عمر    مراض السارية.همه حفظها عن التلف قبل وقوعه، مثل مقاومة الأأ النفوس، لأنه تدارك بعض الفوات. بل الحفظ    ضعف انواع حفظأ

 ( 237/ 3، 2004عون عمواس". )ابن عاشور،  الجيش من دخول الشام لأجل طا  -رضي الله عنه –بن الخطاب 
 نه رضي الله عنه سمع امرأة وهي تقول:أومن تطبيقات عمر ايضا ،  -2

 لاعبه أوارقني إذ لا خليل         تطاول هذا الليل واخضل جانبه 
 لزعزع من هذا السرير جوانبه          هـــمثل ءشيفلو لا حذار الله لا 

ا؟ قالت: معاذ الله. قال:أشهر، وقد اشتقت إليه فقال:  أربعة  أغربت زوجي منذ  أ فما لك؟ قالت:    فقال عمر: هو    فإنمافاملكي علي نفسك    ردت سوء 
فبعث  إالبريد   فقال: إليه.  على حفصه  ثم دخل  عن  إ  ليه،  فخفضت  أني سائلك  إلى زوجها؟  المرأة  عني، كم تشتاق  فأفرجيه  اهمني  قد  سها،  رأمر 

. شهرأربعة  ألا تحبس الجيوش فوق  أ  –رضي الله عنه  –لا فأربعة. فكتب عمر  وإشهر،  أالله لا يستحيي من الحق، فأشارت ثلاثة    فإنفاستحيت، فقال:  
رضي  –نما هو نزول عندما اقتضته التجربة، بناء على شهادة ابنته حفصة  إن هذا القرار العمري،  أ مقصودنا  (و 152- 7/151هـ،  1403)الصنعاني،  

 - الله عنها
قاويل قوى ما استندوا إليه في ذلك التجربة والعادة. قال ابن رشد: "وهذه الأوأ اختلفت الفقهاء في مدة الحيض واقصاها وادناها على اقوال عديدة.    -3

ن التجربة أو قفته على  أقل الطهر، لا مستند لها إلا التجربة والعادة وكل انما قال من ذلك ما ظن  أكثره و أقل الحيض و أالمختلف فيها عند الفقهاء في  
 (51/ 1، 2004. )ابن رشد، ذلك"

ن هذا الدين متين(  إقال المناوي:")( 346/ 20،  1995. )الشيباني،  ن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق"إ "  –صلى الله عليه وسلم  –وفي شرح قوله    -4
راد  "وقال الغزالي:    نفسكم ما لا تطيقونه فتعجزوا وتتركوا العمل..ألوا( أي: سيروا، )فيه برفق(: من غير تكلف، ولا تحملوا على  وغأي: صلب شديد،)فأ

ما يخالف العادة، بل يكون بتلطف وتدريج فلا ينتقل دفعة واحدة إلى الطرف الاقصى من التبدل،    عماله الدينيةأ بهذا الحديث ان لا يكلف نفسه في  
وتوغل دفعة    فان الطبع نفور ولا يمكن نقله عن أخلاقة الرديئة إلا شيئا  فشيئا  حتى تنفصم تلك الصفات المذمومة الراسخة فيه.ومن لم يراع التدريج

هذا لا يعرف . و موره، فيصير ما كان محبوبا ، عنده ممقوتا ، وما كان مكروها  عنده مشربا  هنيئا  لا ينفر عنهأنعكس  واحدة، ترقى إلى حالة تشق عليه فت
حتى إذا    وله نظير في العادات فان الصبي يحمل على التعليم ابتداء قهرا  فيشق عليه الصبر عن اللعب والصبر مع العلم،   إلا بالتجربة والذوق.

 ( 2/69هـ، 1356. )المناوي، مر فصار يشق عليه الصبر عن العلم"نس بالعلم وانقلب الأانفتحت بصيرته وا
ن الماء المشمس بسبب البرص، وقيل  أاختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المشمس، فقيل بكراهته أو تحريمه بناء على حديث ضعيف مفاده    -5

ن الحكم النهائي والكلمة الفصل تعود  أن الجميع يقرون بأ لكون الحديث ضعيفا  لا تقوم به حجة. والشاهد عندنا هو  و   بالجواز لأنه ماء كسائر المياه،
 ( 79-1/78، 1992، حطاب الرُّعينيك. )ال إلى ما تثبته التجربة في ذل

فة بين  الدخان. فمنذ ظهور هذه الآطباء، قولهم المتزايد بتحريم شرب  عطته التجربة وشهادة الأأ حكام التي بناها الفقهاء عصرنا على ما  ومن الأ  -6
عنها. وبموازاة مع  المسلمين وانتشارها في العالم كله، توالت وتواترت التجارب الفعلية والاختبارات الطبية، الشاهدة بالأضرار الصحية الفادحة، الناجمة  

 بالإجماع.  ءشبه شيأسلام. حتى انتهى ذلك إلى الاجماع أو ما هو ذلك تزايد القول بتحريمها لدى فقهاء الإ
الخوف والجزع، التي تهيمن على كثير من النفوس، فتنغص عليها    فة آبو زيد البلخي في كتابه )مصالح الابدان والأنفس(، إلى معالجة  أتطرق    - 7

وقد جعل   عليها وفهم حقيقتها..  شياء المثيرة للخوف والفزع، والاحتكاك بها ومعاينتها والتعرفن العلاج يكمن في اقتحام الأأسكينتها وهدوءها. قد بين  



102

 4202 لعام تشرين الاول( 2) زءالج( 5) عددالفارابي للعلوم الانسانية ال مجلة

 
 

نسان مور المخوفة التي يهاب الإ "شبه الحكماء الأ  ساليب المجربة الناجحة في مثل هذه الامور. ومما قاله في المسالة:العمدة في ذلك بعض الأ
من    ءشيدراك  إ  متنفس، ولا عمل للبصر في نه جسم كثيف ليس فيه  أرض، فيخيل للإنسان من بعد  ليها، بالضباب الذي يتولد على وجه الأإالاندفاع  

مكان التنفس، ومن احتماله اياه إذا توسطه. وما وصفوه من  إفضى إليه وداخله، وجدة شبيها  بالهواء الذي فارقه، من أذا إشخاص التي في حيزه. فالأ
 ( 1هـ،  1424. )البلخي،  "رمر موجود بالتجارب والاعتباأذلك 

  – طفال  أوهم    –يخرجوا    أنبناء الملوك وغيرهم، بأ: "ما جرت العادة به في الذين يرشحون لصناعة الحروب من  يضا  أومن الامثلة التوضيحية    -8
 منها.  ءمر على القتلى والجرحى، وينشووا على تلك العادة، فلا يروعهم بعد ذلك النظر إلى شيول الأأبصارهم من أإلى معارك الحرب لتقع 

نهم متى اعتادوا إ؛ ف يفتح الجروح ومباشرتها بالمداواة، والكالذي هو    ثر القروح والجراحات والبطأطباء الذين يباشرون  مر الأأومن هذا النوع    -9
من تلك المناظر الفظيعة   شيء هل تلك الصناعة، الذين لم يسيق لهم عادة النظر إلى  أ بصارهم عليه، لم يرعهم ما يروع الغفل من  أمباشرة ذلك ومرنت  

 الموحشة.  
هوال البحر وأمواجه؛ فإنهم لدوام مباشرتهم لذلك، واعتياد حواسهم، لا ينالهم ما  أ وكذلك من هذا النوع اعتياد الملاحين وركاب السفن النظر إلى    -10

بلغ الحيل  أن  أ"ففيما وصفناه ما دل على    وقد لخص المسالة بقوله:(139- 138هـ،  1424. )البلخي،  ول الامر"أينال الذي يبتدئ بالنظر إليه في  
نما هو استكثاره من العلم بالأشياء، ثم بتعويد حاستي سمعه  إشياء  ساليب الممكنة، في تقليل عروض الخوف والفزع من الألمسالك والأالتي هي ا

". اكتراثه ومبالاتهوبصره النظر إلى ما يهوله نظره، وسماع ما يكره سماعه، وحمله نفسه على مشقة ذلك مرات حتى يألفه ويعتاده. ثم يقل بعد ذلك  
 ( 139-138هـ، 1424)البلخي،  

 لخاتمةا
 هم ما توصلت إليه من النتائج. أ ود ان ألخص أن انهيت هذا البحث المتواضع بتوفيق من الله ورعاية أبعد 

 مر العام التي تندرج تحت المسائل الفقهية الفرعية.ن القواعد الفقهية هي بمثابة الأإ  -1
 .حكام الشرعيةثر بالغ في معرفة كثير من الأأن القواعد الفقهية لها إ  -2
 .هتم بها جانب الشريعة الإسلاميةا ن التجارب والعادات من الجوانب التي إ  -3
 .نما مرجعنا الشرعية الإسلاميةإعراف الناس  أ ن المصالح والمفاسد الدنيوية لا تقدر حسب إ  -4
 عادات(. حكام الأمور الحديثة بعد معرفة قاعدة )مصالح الدنيا ومقاصدها تعرف بالتجارب والأتبين لي كثير من -5

 م وسل هل ى آعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلوالله أ هذا 
 المصادر والمراجع

  م، تحقيق: حكاصول الأأفي    لأحكام)د.ت(، ا(،  هـ456بو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي القرطبي الظاهري، )ت:  ابن حزم، أ .1
 وت.بير  - ةدار الآفاق الجديدر، الشيخ أحمد محمد شاك

  –دار الحديث  ،  داية المجتهد ونهاية المقتصدب،  2004هـ(،  595  ت:محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد، سنة )ابن رشد،   .2
 ة.القاهر 

محمد الحبيب ابن    ، تحقيق:مقاصد الشريعة الإسلامية،  2004، هـ(1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي )ت:  ر،  بن عاشو ا .3
 .قطر -وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،  الخوجة

تحقيق: عبدالله علي الكبير ومحمد احمد ،  3، طلسان العربهـ،  1414،  هـ(711الرويفعى الإفريقى )ت:  ي  محمد بن مكرم بن علر،  ابن منظو  .4
 ة. حسب الله، دار النشر دار المعرفة القاهر 

 وت.بير  -ة مؤسسة، الرسال،  1ية، طلوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكل، ا1996، محمد صدقي بن احمد بن محمد، ل برونوآ .5
عبد   م، تحقيق:لإحكام في أصول الأحكا، )د.ت(، اهـ(631الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي )ت:  أبو  ،  الآمدي .6

 وت.لمكتب الإسلامي، بير ، ا الرزاق عفيفي
دار ابن كثير،  ،  حقيق: د. مصطفى ديب البغا، ت3، صحيح البخاري، ط1987هـ(،  256)ت:    محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي،  لبخاري ا .7

 وت.بير  –اليمامة 
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هـ، مصالح الأبدان والأنفس، تقديم ودراسة: مالك بدري ومصطفى عشوي، مركز الملك  1424هـ(،  322البلخي، أبو زيد احمد بن سهيل )ت:   .8
 فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

 وت. بير  -درة الغواص في أوهام الخواص، تحقيق عرفات مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، 1998،  هـ(516القاسم بن علي )ت ، الحريري  .9
مواهب الجليل الشرح مختصر ،  1992،  هـ(954لمالكي )ت:  ا  أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،  لحطاب الرُّعينيا .10

 فكر. دار ال، 3ط خليل للخطاب،
–لمكتبة العلمية ، افي غريب الشرح الكبير لمصباح المنير، )د.ت(، ا(770)ت: نحو  أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم أبو عباسي، الحمو  .11
 وت. بير 
سالة مقدمة لنيل درجة  ، ر ودراسة عقدية  ثار الواردة عن السلف في اليهود في التفسير الطبري جمع  لآهـ، ا1424د،  يوسف بن حمو ن،  الحوشا .12

 ض.قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياة، المعاصر  في العقيدة والمذاهب الدكتوراه 
 ن. لبنا–بيروت ، محمود خاطر: تحقيقح، ختار الصحا، م1999،  (  هـ 721  ت:بو عبدالله محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الحنفي )أ، الرازي  .13
أالرازي  .14 التميمي،  الحسين  الدكتور طه جابر فياض  ،  3، ط المحصول  ،1997هـ(،  606  ت:)  بو عبدالله محمد بن عمر بن  دراسة وتحقيق: 

 ة. مؤسسة الرسال ، العلواني
 ة. دار الدعو ة، مجمع اللغة العربية بالقاهر ، معجم الوسيط، )د.ت(، إبراهيم ومصطفىد و احم، الزيات .15
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل    ، تحقيق:1ت، طلموافقا، ا 1997(،  هـ790إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير )ت:  ،  لشاطبيا .16

 ن. دار ابن عفان، سلما
أحمد محمد   ، تحقيق:1، طمسند الإمام أحمد بن حنبل،  1995،  هـ(241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد )ت:  ،  الشيباني .17
 ة.القاهر  –دار الحديث ر، شاك
حبيب  ، تحقيق:2هـ، مصنف عبدالرزاق، ط1403(،  هـ211)ت:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعانيالصنعاني،  .18

 هند. ال -لمجلس العلمي، االرحمن الأعظمي
أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )ت: العز بن عبدالسلام،   .19

 ة.القاهر  –مكتبة الكليات الأزهرية ، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعدم، قواعد الأحكام في مصالح الأنا، 1991(، هـ660
  -ةالأشقر، الناشر مؤسسة الرسال   نلمحقق محمد سليما، المستصفى في علم الاصول، ا1997هـ(،  505)ت:    ابو حامد محمد بن محمد،  الغزالي .20
 وت. بير 
إبراهيم و   د مهدي المخزوميتحقيق:  كتاب العين.  ، )د.ت(،  (هـ170أبو عبدالرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم البصري )ت:  ي،الفراهيد .21

 . دار ومكتبة الهلال، السامرائي
فيض  هـ،  1356(،  هـ1031زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم القاهري )ت:  ،  المناوي  .22

 .مصر –لمكتبة التجارية الكبرى ، ا1، طالقدير شرح الجامع الصغير
دار إحياء التراث العربي  ،  2ج، طلمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاهـ، ا1392(،  هـ676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت:  ،  النووي  .23

 وت. بير  –
دار إحياء التراث العربي ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، )د.ت(، صحيح مسلم،  هـ261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري )ت:  ،  النيسابوري  .24

 وت. بير  –
 .لكويتا - ، دار السلاسل2، طموسوعة الفقهية الكويتيةهـ، ال1427، وزارة الشئون الاسلامية .25
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